
المسـلمون في الهنـد.. بين تطـرف الهنـدوس
يض الحكومة وتحر
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كبر ديانة في الهند بعد الهندوسية بتعداد  مليون نسمة من أصل مليار ومئة يعد الإسلام ثاني أ
ــا وفقًــا لإحصــاءات عــام ، وبهــذا تمثــل نســبة المســلمين في الهنــد % مــن وخمسين مليونً

مجموع السكان، وتعتبر الهند البلد الـ عالميًا من حيث عدد السكان المسلمين.

اعتداءات متكررة
ما زالت الانتهاكات بحق المسلمين في الهند قائمة تحت غطاء حكومي رسمي، ولا يكاد يمر شهر دون
أن يعتــدي فيــه الهنــدوس علــى المســلمين ومساجــدهم وشعــائرهم، وقــد تــداول نــاشطون مقطعًــا
مصوّرًا للراهب الهندوسي ياتي كريشناناند وهو يدعو إلى إطلاق عمليات إبادة جماعية للمسلمين في
الهنــد، فيقــول: “أنــا أفكــر أن نبــدأ مذابحهــم الجماعيــة مــن بورفــانش في شرقي ولايــة أوتــار براديــش

الهندية، إنها عملية سهلة، سوف يردّون علينا، ومن ثم نزيد الهجوم ونقضي عليهم”.
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وقـد شهـدت ولايـات هنديـة خلال الأشهـر الماضيـة، اعتـداءات من هنـدوس ضـد مسـلمين، وحظـرت
إحــدى الولايــات ارتــداء الطالبــات المســلمات للحجــاب في المــدارس وســط تأييــد مــن ساســة هنــود
ومطالباتهم بتطبيق الحظر في ولايات أخرى، كما حكمت المحكمة العليا في إقليم كرناتاكا في الهند بأن
“الحجــاب ليــس مــن أساســيات الإسلام”، وعــززت المحكمــة أيضًــا حكمًــا سابقًــا للولايــة بحظــر ارتــداء

الحجاب في قاعات الدرس.

بــدورها قــالت الشرطــة الهنديــة إن اشتباكــات انــدلعت خلال مــوكب هنــدوسي بالعاصــمة نيــودلهي،
أمــس الســبت، مــا أدى إلى وقــوع مصــابين، وفي مظــاهرة سابقــة لهــذا الاشتبــاك ردد محتجــون في
يندرا مودي، بسبب استهداف العاصمة الهندية نيودلهي هتافات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء نار
الســلطات بعنــف لمســلمين، ونتيجــة للتــوترات الحاصــلة فرضــت الســلطات الهنديــة حظــر تجــول في

إحدى المدن، وحظر التجمعات لأكثر من أربعة أفراد في بعض مناطق الولايات الثلاثة.

كمــا هــدمت الســلطات المحليــة منــازل ومتــاجر لمشتبــه بهــم مــن المســلمين في ولايــة ماديــا براديــش في
أعقــاب أعمــال العنــف الــتي انــدلعت خلال مهرجــان رام نافــامي الهنــدوسي، وفي ولايــة جوجــارات،
يندا مودي، هدمت السلطات متاجر مؤقتة مملوكة لأشخاص مسقط رأس رئيس الوزراء الهندي نار

يعتقد أنهم شاركوا في أعمال شغب قُتل فيها رجل.

يـة تعرضـت للهـدم في ولايـة وقـالت قنـاة “بي بي سي” إن كثـيرًا مـن منـازل المسـلمين ومحـالّهم التجار
ماديا براديش، وامتلأت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بصور لآليات الهدم “بلدوزرات ضخمة
صــفراء” تهــدّم منــازل في عــدد مــن الأحيــاء بينمــا أصــحاب تلــك المنــازل يحملقــون بــاكين بلا حــول ولا
ــا براديــش وضعــت اللائمــة فيمــا يحــدث علــى قوة، وبحســب القنــاة فــإن الســلطات في ولايــة مادي
ير الداخلية في الولاية ناروتام ميشرا: “إذا كان المسلمون قاموا بمثل المسلمين، وفي تصريح له قال وز

هذه الهجمات، فلا ينبغي لهم أن ينتظروا معاملة عادلة”.

في مقـال لـه علـى موقـع “ميـدل إيسـت آي” البريطـاني يقـول الكـاتب آزاد عيسى: “بعـد مـرور عشريـن
ســنة علــى المذابــح الــتي ارتكبــت بحــق المســلمين في غوجــارات، هنــاك الآن جيــل كامــل مــن القــوميين
كــثر قناعــة مــن أي وقــت مــضى بــأن تصــفية المســلمين ســوف تحســن مــن الهنــدوس الذيــن بــاتوا أ
معيشتهم”، ويضيف “ثمـــة مشروع كـــبير للتطهير العـــرقي يجـــري تنفيـــذه في الهنـــد، وكما هـــو منطـــق
الهندوتفا – الأيديولوجيا التي ترتكز عليها الحركة القومية الهندوسية – فإنه لا خيار أمام المسلمين

إلا التحول أو الموت”، وتابع “المسلمون يرون الآن الهاوية رأي العين”.

الحكومة طرف في الاعتداءات
تتردد الحكومة الهندية بالتعامل مع كل حالة عنف هندوسي ضد المسلمين، كما أنها لم تعد تتعامل
مــع الــدعوات الــتي تصــدر للتطهــير العــرقي وقتــل المســلمين، إذ إن الكثــير مــن القــادة والسياســيين
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والمسؤولين عن الأمن يؤيدون هذه الدعوات، خاصة من حزب “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي الحاكم
يندرا مودي، وقد عزز هذا الحزب منذ وصل إلى الحكم الانقسامات الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نار

الطائفية وحمى المتطرفين الهندوس وتغاضى عن أفعالهم ضد المسلمين.

يـدوار الواقعـة شمـال الهنـد، وهـي أحـد الأماكن المقدسـة لـدى الهنـدوس، دعـا رهبـان وفي مدينـة هار
ــاتهم “لقتــل مليــونين منهــم”، كــانت هــذه هنــدوس للعنــف ضــد الأقليــة المســلمة، وروجــت خطاب
الـدعوات أمـام آلاف الهنـدوس، وحـضرت الشرطـة إلى المعبـد الهنـدوسي مكتفيـة بتحـذير الرهبـان مـن

تكرار خطاب الكراهية.

ومنــذ عــام  حــتى ، سُــجّل في الهنــد  اعتــداءً علــى المســلمين لهــويتهم الدينيــة، في
الحافلات والقطارات والطرق العامة، قُتل خلالها  مسلمًا على الأقل.

وطوال سنوات حكم حزب رئيس الوزراء مودي، شهدت الهند تحريضًا كبيرًا ضد المسلمين، كما أن
كثر من  ألف جمعية ومنظمة الحكومة شاركت بأعمال تمس المسلمين مباشرة، فألغت تصاريح أ
مجتمــع مــدني تتلقى الأمــوال مــن الخــا، وكلهــا مؤســسات إسلاميــة وحقوقيــة، كما أدخلــت علــى
ــاهج الدراســية نصوصًــا عــن مــاضي “الهنــدوس الــذهبي”، مقابــل حــذف نصــوص عــن الحكــم المن
الإسلامـــي علـــى مـــدى قرون، بالإضافـــة إلى تغيـــير أســـماء مئات المـــدن والقـــرى والشـــوا إلى أخـــرى

هندوسية، رغم أن تلك الأسماء كانت بناءً على أن المسلمين هم الذين أنشأوا هذه المدن والقرى.

ولا ننسى أن الحكومــة نزعــت جنســية ملايين المســلمين الهنــود بالادّعــاء أنهــم مهــاجرون غــير شرعيين
يـر الداخليـة الهنـدي أميت شـاه، قـد وصـفهم بــ”الدخلاء والنمـل الأبيـض”، مـن بنغلاديش، وكـان وز
وأعلن أنه “سيرمي بهم في خليج البنغال”، وإمعانًا في تكريس حالة الكره ضد المسلمين دشن رئيس
الوزراء مودي حجر الأساس لمعبد فخم على أرض مسجد “بابري” بمدينة أيوديا بولاية أوتار براديش

كان الهندوس قد هدموه قبل  عامًا.

المجزرة مستمرة
وعلى مرأى ومسمع حكومي عانى المسلمون خلال عشرات السنين الماضية من العنف الهندوسي،
حيث قتل المتطرفون الهندوس آلاف المسلمين في مجازر كبيرة حصلت في مختلف الولايات الهندية،
وفي تقرير على “نون بوست“، كنا قد ذكرنا حجم المعاناة التي يعاني منها المسلمون في الهند، وذكرنا

أبرز المجازر التي حصلت بحقهم.

 ــة آســام ذات الحضــور المســلم الكــبير مذبحــة وراح ضحيتهــا ففــي عــام ، شهــدت ولاي
يــة نيلــي، وكــان معظــم الضحايــا مــن النســاء والأطفــال الذيــن لم يتمكنــوا مــن الفــرار أمــام مســلم بقر
هجمات المتطرفين الهندوس، كما تعرضت مدينة غوجارات الهندية لهجمات المتطرفين حيث قتل في
كثر من ألف شخص في بهالجالبور، بسبب عمليات كثر من  مسلم، وقُتل أ أعوام مختلفة أ
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استعراض القوة التي قام بها نشطاء من حركة “في إتش بي” الهندوسية، لتخويف الأقليات المسلمة.

كما تسببت مذبحة هاشيم بورا عام  بمقتل  شابًا مسلمًا بولاية أوتار براديش، بأحداث
عنف كبيرة، وجمعت الشرطة الشبّان ونقلتهم عبر شاحنة وأطلقت عليهم النار وألقت جثثهم في

قنوات تصريف المياه، ليعثر على جثثهم عائمة بعد أيام.

إضافة إلى ما سبق، نذكر حادثة مسجد بابري التاريخي في بومباي التي ذهب ضحيتها  قتيل
مسـلم، ارتكبهـا قوميون هنـدوس، ويزعـم الهنـدوس أن موقـع البنـاء كـان لمعبـد “الإلـه رامـا” المقـدس
لديهم، كما حصلت موجة نزوح للمسلمين لمناطق أخرى، ووجهت اتهامات للأمن والاستخبارات،

بأنهم كانوا يملكون معلومات وتقاعسوا عن مواجهتها.

أمـا عـن المسـلمين، فـإن تحركهـم يبقـى ضعيفًـا، لأنهـم يقبعـون بين فـكي كماشـة، الحكومـة مـن طـرف
والهندوس من طرف آخر، وأي حالة دفاع عن النفس تعتبر إرهابًا، وبهذه الحالة يحاول الطرفان
(الحكومة والمتطرفون) إنهاء المسلمين من الهند، الذين كانوا وعلى مدار قرون حكامًا لهذه الأرض

ونشروا فيها العدل والتسامح.
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